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آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

لقــد عــانــى الـشعـب العــراقـي بمخـتلف شــرائحـه شتــى
أنـــــواع الـــظلـم والاضـــطهـــــاد إبـــــان الـعهـــــود الـــســـــابقـــــة
وبـــالأخــص إنعـــدام الحـــريـــات ومـصـــادرة الـــرأي الآخـــر
وارغـام الجميع عـلى الـسيـر في الطـريق الـذي اختـطته
الـسلطة الحـاكمة ومـع ذلك لم تخلُ السـاحة العـراقية
من المعـارضـة الـداخليــة السـريـة ممن وضعـوا ارواحهم
علـى اكفهم دون خشية من العـواقب لان طريق الحرية
ليس معبدأً بـالزهور والـرياحين وإنما ثـمنه غال ،ثمنه
السجـون والمعـتقلات والتعـذيب والتـشريـد وأعلـى ثمن

له  هو الاستشهاد  في سبيل المبادئ والوطن .
لــذا علينـا بـشكل مبـسط معـرفـة معنـى الحـريـة ووضع
الـضـــوابـط والأطـــر الــصحـيحـــة ، فهـي تـبـــدأ بـتـــوعـيـــة
المـواطـن معنـى )المــواطنـة الـصـالحـة( حـيث أن العـراق
وطـن لـكـل العــــراقـيــين  بغــض الـنــظــــر عـن الجـنـــس أو
القــومـيـــة أو العــرق  أو المــذهـب ،وطـن لجـمـيع أطـيــاف

الشعب العراقي.
فـكل من عـاش فـيه له الحق في الـتمـتع بخيـراته أي له
حق يـكفلـه له القــانــون وهــو الـتــســاوي بـــالحقــوق وفي
نفس الوقت علـيه واجبات يجب القيـام بها وأولى تلك
الـــواجـبـــات هـــو الـــدفـــاع عـن الـــوطـن وشعـبه  وكــــذلك
المحـافظة على ثرواته بمـا في ذلك المال العام  والثروات
الطبيعية حيث انها هي ملك لكل عراقي حالياً وملك
لـلاجيــال القــادمــة  مـسـتقـبلاً  فهـي بحـكم الامــانــة في
أعنـــاق الجمـيع وعـليـهم عـــدم خيــانــة هــذه الامــانــة  أو
الـتفــريــط بهــا  وعــدم الــسـمـــاح للغـيــر بــأن يــسـتحــوذ
علـيهــا،  وكـــذلك المـــال العــام لان المـــال العــام هــو مـلك
الـشعب فعلـى كل عراقي المحـافظـة عليه وصيـانته لانه
عـائد له مـثل أثاث بيتـه لذا فأن تـعميق شعور المـواطنة
لـــدى كل عـــراقـي حـيــث أنه إذا شعـــر الفـــرد بمـــواطـنـته
العـراقيـة  يكـون قـد عـرف أن له حقـوقـا وعـليه واجبـات
فعـنــــد ذلك سـنــضع الخــطـــوة الاولـــى الــصحــيحـــة في
طريـق الحريـة وكيف نتـصرف في الحـدود المسـموح بـها
في مـفهوم  الحرية لان الحريـة لا تعني االفوضوية لأن
الحرية لها حدود  وحريـة الفرد تقف عند حرية الفرد
الاخـر أي تقف  عـند حـرية الاخـرين ومن دون المـساس
بحـريـة الاخـريـن ونحن كمـجتمع عـراقي لـدينـا ثـوابت
معـيـنــــة أعـتـــــاد علــيهــــا الجـمـيـع وعلـيـنــــا احـتـــــرامهــــا
فـــالأسلام ديـن الغــالـبـيـــة العـظـمــى مـن أبـنــاء الــشعـب
العــــراقـي وكــــذلـك احـتــــرام الأديــــان الاخــــرى لجـمــيع
الطـوائف المتـأخيـة بالـعراق لـذلك لايحـق لأحد بـأسم
الحرية الطعن في هذه المعتقدات الدينية بحجة حرية
الـــرأي وعلــى سـبـيل المـثــال )الــشـــرف( فهــو مـن الأمــور
الأخلاقيـة المتـوارثة في الـعراق فـمن غيـر المقـبول بـاسم

الحرية )الدعوة للاباحية(.
كذلـك فأن الـعراق الان في ظـل مجتمع مـدني وقـوانين
مدنية  وضعية لذلك لايحق للاحزاب الدينية تطبيق
أيـديـولــوجيـاتهـا علـى الـشـارع العـراقـي  لاننـا لـسنـا في
ظل حـكـم ديـنـي وأن ذلـك يمــثل أعـتــــداء علــــى حــــريــــة
الاخرين وخـرقا لقانـون الدولة .والان بـعد أن أوضحنا
بـشكل موجـز  معنى الحـرية علـينا الـولوج  في الـطريق

المؤدي  لحكم الشعب الا وهو )الديمقراطية (.
الــديمقــراطيــة هي حـكم الـشـعب، والـسلـطـة الـشعـبيـة
ومفهـومهـا يتـركـز في مبـدأ الـسيـادة الـشعبيـة وأسـاسهـا
ــــــــة والـــتـخــــــــويـل وممــكـــن أن نـــــطـلـق عـلـــيـهــــــــا الحــــــــري
الـــديمقــراطـيــة الــشعـبـيـــة وعلـيـنـــا في العـــراق أن نهـيـئ
أجـواء منـاسبـة كـي نصل الـى الـديمقـراطيـة ومن أولـى
تلك الاجـواء بأن يـكون المـواطن حـراً في أختـياره وعـلى
المــواطـن احـتــرام الــرأي الاخــر،  والـتعــامـل يكــون بـكل
شفــافـيـــة  وبعـيــداُ عـن الانفعـــالات العـــاطفـيــة وإيمــان
الجـمـيع بمـبـــدأ تـــداول الــسلـطـــة بـــالـطـــرق الــسلـمـيـــة
وتعــــاون الجـمـيـع في القــضـــــاء  علــــى الامـيــــة والجـهل
وكـذلك التسـامح  الدينـي بين مختلف الـطوائف ورفع
الارهـاب الفكـري  الذي يمـارس من قبل بعـض الجهات
السـياسـية  وأعـادة  الثقـة  بين جميـع مكونـات  الشعب
العـــراقــي  وإشعـــار الجـمــيع بـــأن الــتهـمـيـــش لأي فـئـــة
عرقـية غيـر وارد في ظل النظـام الجديـد وذلك بموجب
نـــصـــــوص يــتـــضــمــنهـــــا الـــــدســتــــــور تحفـــظ  لـلجــمــيع
حقوقهم  وأن المحكمة  الدستورية هي الفيصل العادل
لضمـان تلك الحـقوق أذا مـا انتهكـت من قبـل السلـطة
الحـاكمـة .بعــد أن أوضحنـا اللـبنـات  الاسـاسيـة  لـبنـاء
مجـتـمع حـــر وبــــذلك نـــوجـــز  مـــاهـــو المجـتـمع المـــدنـي
ومـؤسـســاته لكـون هــذا التعـبيـر في ظل الـديمقــراطيـة
يتـردد في كل مكان وبـاختصـار فالمقـصود بهـا المؤسـسات
غير الحكـومية الـتطوعيـة التي هدفـها خدمـة الصالح
العــام  إذ هي الـركـائـز لـبنـاء أي مجـتمع مــدني فـمتـى
مـاكـانت هـذه الـركـائـز معـافـاة وسليمـة  نكـون قـد بـنينـا
مجـتـمعـــا ً مـــدنـيـــاً سلـيـمـــاًعـنـــد ذلك تـنـمـــو الحـــريـــات
وتـــــزدهــــــر  في ظل هـــــذا المجــتـــمع المـــــدنــي ولـكــن هـــــذه
الحـــريــــات يجــب ان تكــــون لهـــا ضـمـــانـــات لحـمـــايـتهـــا

واستمرار ديمومتها وهذه الضمانات هي :
1- وجـــــود دســتـــــور دائــم يـــضــمــن الحـــــريــــــات العـــــامـــــة

والخاصة
0- وجـود محكـمة دسـتوريـة  علـيا كـسلطـة رقابـية عـلى
القــوانـين الـصــادرة مـن الــسلـطــة الـتــشـــريعـيــة ومــدى

انسجامها مع أحكام الدستور 
3- وجــود صحــافــة  حـــرة وغيــر مــسيـســـة  تكــون عـينــاً

رقابية على أداء السلطة التنفيذية 
4- وجــــــود بــــــرلمــــــان )مــنـــتخـــب ديمقــــــراطــيــــــاً( وممـــثلاً

حقيقياًللشعب
2- نص دستـوري يحمي مـؤسسـات المجتمع المـدني من
هيمنة الـسلطة التنفيذية عـليها وأن تكون مستقلة في
اتخـاذ قـرارهــا لكي تـشكل رقـابـة شعـبيــة وذلك بقـوتهـا

الجماهيرية .

ـ ـ ـ ـ

باتت علاقـة الكيانات الـسياسية
بــالمـســألــة الــديـنيــة من المـســائل
الشائكة والعـسيرة حيث سيظل
العــــالــم الاسلامـي يــتخـبــط في
ظـلالهـــا ولا يـتــمكـن مـن احـــراز
اي خـطـوة الـى الامــام في سبـيل
دخوله مضمـار الحداثة العالمية
، ولان الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة لا
تـتــمكـن كـمـــا يـبـــدو مـن ارضـــاء
الجمـاهير او كسبهـا لتجمعاتها
الا تحت هــذه المعــاطف المــاكــرة،
المعـــاطف الـتــى تــؤكــد المـــرة تلــو
المـرة بــانهــا اسلاميـة وبــرامجهـا
نـابعة من النصوص الـتاسيسية
المقدسـة ولا سبيل الى الـتسليم
بابتعـاد النص عـن الواقع ، وانه
يــنـــبغـــي تغــيــيــــــر هــــــذا الـــــــواقع
والــرجـــوع به الـــى عهــد الـــسلف
الصـالح ، ولا يجــوز فهم الـنص
فهــمـــــا تــــــاريخــيـــــا حــتــــــى تعـــــود
المواءمة بيـنه وبين الواقع ، مثل
هــــــذا الــتـــصـــــــور يهــــــدر الـــبعــــــد
الــــتــــــــــــاريـخــــي ويـلـغــــي الـفـهــــم
الانساني المتعـدد للنصوص لان
النـص )حمال اوجه (كما يصف
الامـام علـي عليه الـسلام الـنص
القـــرآني ويـــوضح ذلك بـشــرحه
المشهـور عن القرآن الكريم "انما
هــو خط مــسطــور بين دفـتين لا
ينطق ، انمـا يتكلم بـه الرجال "
)الــــطـــبــــــــري / تــــــــاريـخ الــــــــرسـل
والملـوك ج/2( ، لـذا نـرى عـمليـا
سعي هـذه الكيـانـات الــى تكفيـر
بعـــضهــــا الــبعــض واراقــــة دمــــاء
الاخـــــــــر وتمـــــــــزيـق الانـــــــسـجـــــــــة
الاجتماعية من خلال التعصب
والــنعـــرات الــطــــائفـيـــة والـــزعـم
بامـتلاك الحقيقة الدينية ومن

مـضــــى ذلك الـــزمـن الـــذي كـــان
فـــيه الـكـــــوريـــــون الجــنـــــوبــيـــــون
يخــرجــون إلــى الـشـــوارع بمئــات
ــــــــــــــــــة الآلاف لــلـــــــمـــــــــــطــــــــــــــــــالـــــــب
بــــالـــــديمقــــراطـيــــة والحــــريــــات،
فـــتقــــــابـلهــم عـــصــي الأنـــظــمــــــة
الـــــديـكـتـــــاتـــــوريـــــة العـــسـكـــــريـــــة
وهـــــــراوات الأمـــن والـــــشـــــــرطـــــــة
وخــراطيـم ميــاه الــدفــاع المــدني
بــــــالـــضــــــرب والمـــطــــــاردة وإطلاق
قـنـــابل الغــاز المـسـيلــة للــدمــوع،
من دون أن يجرأ احد في وسائل
الإعـلام المحـلــــيـــــــــــة عـلـــــــــــى رفـع

صوته.

حالة نستالوجية
فـمنـذ عـودة الـديمقــراطيـة إلـى
هــذه الـبلاد في مـثل هــذه الأيــام
قــبل 01 عـــــامـــــاً، اوتحـــــديـــــداً في
الحــــــادي عــــشــــــر مــن يــــــونــيــــــو/
حــــــــزيــــــــران 1987 بـفــــضـل تـلــك
المـظــاهــرة الـطلابـيـــة الملـيــونـيــة
التـي أجبـرت العـسكــر ممثلا في
الـديكتـاتوريـن "تشـون دو هوان"
و "روه تـــــــاو وو" عـلـــــــى الـقــبـــــــول
بـــــــدســتـــــــور ديمـقـــــــراطــي تحــت
سلــطـــة رئـيــس مـــدنـي يـنـتخـب
مــرة كـل خمـســة أعــوام و لـفتــرة
واحــدة فقط، تــوارت المظـاهـرات
الـشــارعـيــة إلـــى الخلف، لـتعــود
فـقـــــط في الأســـبـــــــــوع المـــــــــاضـــي
ولــتجــــذب أكـثــــر مـن مـئـــــة ألف
مــشـــارك مـن مخــتلف المــشـــارب
والـقـــــــطــــــــــــاعــــــــــــات والأعــــمــــــــــــار
والـطـبقــات، ولكــأنمــا حــالــة من
النــستــالــوجيــا تـلبــست الـشـعب
الكـــوري الجنــوبـي فجــأة فخــرج
عـن بكــرة أبـيه يحـمل الــشـمــوع
ويلــــــوح بــــــالــيــــــافـــطــــــات ويــــــردد
الــشعــارات والأغـــاني الــوطـنيــة،
بل ويـــسخـــر أيـضـــا مـن قـيـــادته
بالـرسوم الكرتونية غير اللائقة
علـــــى نحـــــو مـــــا كـــــان دارجـــــا في
ــــــــــــــات عــقــــــــــــــدي الـــــــــــســـــبــعـــــيـــــن

ـ ـ

ـ ـ

ضمان الحريات 
وبناء مجتمع مدني سليم

طارق مهدي الشمري 

قانوني

الكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيــــة والمعــــاطف المـــاكـــرة
الحل " تنخرها الفـاقة المعيشية
والاسـتـبـــداد الــسـيـــاسـي وغـيـــاب
الحريات والـتصادم الاجتماعي.

لـــذا مـن الـــراهـنـيـــات الــشـــديـــدة
والمـلحــــة  ان تـــــراجع الـكـيــــانــــات
الــسـيــاسـيــة الــديـنـيــة لـنفــسهــا
ولـتــــاريـخهــــا مــــراجعــــة نقــــديــــة
صـارمـة والاعتـراف بـوجـود اكثـر
مــن مــــــرجعــيـــــة غــيــــــراسلامــيـــــة
،مـــرجعـيـــات  مـــدنـيـــة انــســـانـيـــة
نـشــات وتـطــورت وفق الحــاجــات
التــاريخيــة البـشـريــة ثم الاخـذ
بـــــالــصـــــالح مــن مــبـــــاديء هـــــذه
المــرجعيــات واستـنبـاتهـا في بـيئـة
المجتمعات الاسلامية وفق المبدا
الـذي جـاء به الحـديـث الشـريف
: "انـتـم اعلـم بــشـــؤون دنـيـــاكـم "
هـذه المـراجعـة النقـديـة الـصعبـة
لــــذات الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة
الـدينيـة تتـطلب اول مـا تتـطلب
خـــطـــــــوة شجــــــاعــــــة وحــــــاســمــــــة
مفـادهــا خلع المعـاطف المقـدسـة
ورمي عصـا العصمـة التي تتـوكأ
علـيهـــا حـتـــى لا يـتــشـــابـه علـــى
الــنــــــاس الخــيـــط الابــيـــض مــن
الخـــــيـــــــط الاســــــــــــود ، ولـــكـــــي لا
تــسـتـمـــر مكـيـــدة رفع المـصـــاحف
علــــى أسـنــــة الـــسـيــــوف يـنــبغـي
الـتخـلي عـن اضفـاء المــواصفـات
والـــشــــرعـيــــات الــــديـنـيـــــة علــــى
الـكــيـــــــانـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة بـل
الاجدراعـتبارها كيانات سياسية
ومـــدنـيـــة تـــسعـــى الـــى تــطـــويـــر
المجــتــمـع ونقـله الــــــى الحــــــالــــــة
المـتحــضـــرة بمـــا فـيهـــا مـن رفـــاه
معيشي وعـدالة اجتمـاعية ومن
احـتــــرام للانــســـان وحـــريــته ورد
الاعتبار للعقل واعتماد الحجج
والـبــــراهـين لـلحـــــوار مع الاخــــر
وجـعل الـــــديــن رافـــــدا عــظــيــمـــــا
لـرقي حيـاة الفــرد والمجتمع بمـا
فـيه مـن روحــانـيـــات رائعــة تـنــزه
الانـــســــان مـن المــــآرب الــــدنـيـئــــة
والاغــراض الــدنـيــويــة الــرديـئــة
وبمـــا فـيه مـن نــصـــوص كـــونـيـــة
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رضـــــا الجــمـــــاهــيــــــر وايهــــــامهـــــا
واغـرائهـا عـاطفيـا بـصحته وانه
الحل الـــوحـيـــد لاخـــراجهـــا مـن
بؤسها وتمزق هوياتها وضياعها
واستلابهـا علـى كل الصـعد، وان
ـــــــــــــذلـــك)وهـــــي فـعـلا نجـحـــــت ب
نجحـت لاسبـاب تـتعلق بـالــوعي
الاجـتـمــــاعـي المـتــــردي ( فــــانمــــا
تـــتحـــمل )خــــــاصـــــــة تلـك الــتــي
وصلـت للامــســـاك بـــالـــسلـطـــة(
علـى عـاتقهـا مـســؤوليـة مــا آلت
ــــــــــــــــاس في الــــــيــه اوضــــــــــــــــاع الــــــن
المجـــتـــمـعـــــــات الاسـلامـــيـــــــة مـــن
انـدحـار مـريـر وضـعضعـة هـائلـة
لــكـل المــكــــــــونــــــــات الـــثـقــــــــافـــيــــــــة
والاقــتـــصــــــاديــــــة والــتــنــمــــــويــــــة
والـــسـيــــاسـيــــة وطــــردهــــا خــــارج
نطــاق حضــارة الالفيــة الثــالثـة
الـتـي تــــزدهـــــر بهـــــا مجـتــمعــــات
المعــمــــــورة وتحـقق المــــــزيــــــد مــن
المـكتــسبـات ســواء علـى مــستـوى
الازدهـــار الاقـتــصـــادي والـــرفـــاه
المعــيــــشــي او مــــســتــــــوى حقـــــوق
الانــــســـــان والحـــــريـــــات وتـــــداول
الـــسلــطــــة ديمقـــراطـيـــا في حـين
ظلـت مجـتـمعــــات "الاسلام هـــو
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تــؤكـــد النـصــوص الــديـنيــة بــانّ
جلّ وعلا لم يخول احدا )مهما
كـان( من الـبشـر نـائبـاعن نـفسه
اونـــــاطقـــــا بـــــإســمه ، ولــم يمــنح
لاحد صلاحيـة محاكمـة الناس
وتكفيـرهم فهـو القائل سـبحانه
وتعــالــى : "فــانمــا علـيك الـبلاغ
وعلـينـا الحـسـاب " الـرعـد :45 .
هذا نـص واضح لا عسر فيه ولا
ـــــــــــــاويــل ، يــفــــــــصــل بـــــين فـــــيــه ت
الــــوظــيفــــة الـنـبــــويــــة  والقــــدرة
الالهــيـــــة ، فـــــاذا كـــــان عــــــزّ وجل
نـفــــــــــسـه لا يـخــــــــــــول حـــــبـــــيـــــبـه
المـصــطفـــى صلاحـيـــة الحــســـاب
والـعـقــــــــــاب ولا يمــــنـحـه ســــــــــوى
صلاحـيـــة الـتـبــشـيـــر والـتــبلــيغ
والـتـــــذكـيـــــر ، فـكــيف مـع بقـيـــــة
البشـر وخاصة اولـئك المنضوين
تحت تجـمعات سيـاسية يـسمون

انفسهم "احزاب الله "؟!!
لـــم يعـــــــد مقـــنعـــــــا وذات حجــــــة
وبـرهان هـذا الشعـار التبـسيطي
: "الاسـلام هـــــــــــو الحـل "الـــــــــــذي
تـتـبـنـــاه علانـيـــة او ســـرا معـظـم
الـكيـانـات الــسيــاسيـة الـديـنيـة،
وتحـــاول به وعـن طـــريقه كــسـب

ـ

ـ

كل واحـــدة مـن هــــذه الكـيـــانـــات
بــــانهـــا هــي المكـــوّن الاجـتـمـــاعـي
الاوحــــــد الــــصحـــيح والـــصـــــــالح
لقيـادة الامـة والمجـتمـع وتحتكـر
فهـم الـنــصــــوص الـتــــاسـيـــسـيــــة
وتـــــــــاويـلـهـــــــــا ومـــن ثـــم تـعـــــــــادي
التعـدديــة الفكـريـة والـسيــاسيـة
وبهــذا المعنـى يـشيــر سيـد قـطب
:" بـان هنـاك حـزبـاً واحـداً لله لا
يــتعــــدد واحــــزابــــاً اخــــرى كـلهــــا
للـشـيطــان والطـاغــوت ")معــالم

في الطريق ( . 
واذا كـان خـطـاب هـذه الـكيـانـات
يــسـتهـــدف في ظـــاهـــره القـضـــاء
علــى تحكم الـبشــر واستبـدادهم
واستـعبــادهم لـبعـضـهم الـبعـض
فــــــانه يــنـــتهـــي علـــــى المــــســتـــــوى
التطـبيقي الـى تحكـيم بشـر من
نـوع خـاص ، يــزعمـون لانفـسهم
حـق فهـم الـنــصـــوص وشــــرحهـــا
وتفـــسـيــــرهــــا وتــــاويـلهـــــا، وانهـم
وحـــــــــدهـــم يـــنـــــــــوبـــــــــون عـــن الله
ويـنــطقـــون بـــاسـمه ، وبـــالـتـــالـي
تُنـصب هـذه الـكيـانــات قيـاداتهـا
اميـرة علـى الجمـاعـة والنـاطقـة
الـــوحـيـــدة بـــاسـم الـــرب في حـين

ورائهـا الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة
والـثقافيـة والفكريـة اضافـة الى
نقــص مكـــونــــات ثقـــافـتهـــا الـــى
الـشــروط الحضـاريـة الاســاسيـة
للانخــراط في عــالم الـتحـضــر ،
ومـن هــذه الــشــروط الاســاسـيــة
قــبـــــــول الاخـــــــر وهــــضــم مــبـــــــدأ
الــتــــســـــامـح بمعــنـــــاه الحـــــديــث،
بمعنـى الاعتـراف الكلي بـالاخـر
كخيـار وجودي في اطـار مبـدأ ما
نسـميه بحـق الاختيــار وحقيقـة
الـتعــدديــة الـبــشــريـــة ، اي تقـبل
الاخرين كمـا هم وان من حقهم
)كمـا هـو حـقي (ان يعـتنقـوا مـا
يــشــاءون مـن الاديــان ويـنـتـمــون
الــى مــا يــريــدون مـن المــذاهـب ،
الـتـــســــامح بمـفهــــومه الحــــديـث
يعــنــي اولا واخــيــــــرا الاعــتــــــراف
بالآخر والتعايش والتحاور معه
علـــــى اســـــاس حـــــريــــــة المعــتقـــــد
وحــريــة الــراي وحــريــة الـتعـبيــر
لـكــي يــتــمـــتع جــمـــيع الــبـــــشــــــر
بحقـوق انـســانيــة متـسـاويــة من
حيث هم بشـر ليس الا . الشيء
الاهم الـذي يتـناقـض مع الفهم
الحـديث للـتسـامح هـو ان تـزعم

ـــــــــار ـــــــــدي الــــنـج ـمـه ـ
كاتب

كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة تـتــظـــاهـــر ضـــد الـبقـــر
بـتخــــويل شعـبـي عــــارم )الفـــارق
بـينـه وبين اقــرب منــافـسـيه كــان
في حدود خمـسة مـلايين صوت(
في ديـــــســمــبـــــــر/ كـــــــانـــــــون الأول
المـــــــاضــي في واحـــــــدة مــن أكــثـــــــر
الانــتخــــابــــات نــــزاهــــة في تــــاريخ
كـوريا الجـنوبـية. فـالصفـة التي
تـــســبق اســمه هــــو " الــبلــــدوزر"،
كنـاية عـن تغلبه علـى المصـاعب،
وجسارته، وإرادته الحـديدية، في
تحقيق مـا يـريـد. وبتلك الإرادة
خـاض ذات مـرة معـركــة التفـوق
الــصـنـــاعـي والاقـتــصــــادي علـــى
الــصين، فـنجح فـيهــا ونــال ثقــة
رؤســــــائه. وبــتلـك الإرادة أيـــضـــــا
دخـل مـعـــــــركـــــــة الانـــتـخـــــــابـــــــات
الـرئــاسيـة المــاضيــة، فنـال فـيهـا
مـن الأصـــوات مـــا لـم يــنله احـــد
مـــــــن أســلافــه. وبـــــــتــلــــك الإرادة
يـحـــــــــاول الـــيـــــــــوم أن يـــثـــبـــت أن
الــــــــديمقـــــــراطــيـــــــة لــيـــــســت أداة
لـلــكــــــسـل والــــــشـغـــب والجـــمــــــــود
والــتخـــــريــب أو الــتــنفــيــــس عــن
عـواطـف مكتـوبـة ضـد الـسـاسـة،
وإنمـــا وسـيلـــة للـبـنـــاء والـتقـــدم
والانـدفـاع إلـى الأمـام علـى نحـو
مــــــــــــا فـعـلـه - في ظـل ظــــــــــــروف
وأوضـاع مختلفة ونظام سياسي
منــاقـض  –عـمه )والــد زوجـته(
الجـنــــرال "بــــارك تـــشـــــونغ هــــو"
الــــذي يــــوصف بـبــــانـي المـعجــــزة
الكـوريــة الجنــوبيـة والـذي قـتله
رجــــال مخـــابــــراته بـــدم بـــارد في
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مسألة سيحتار العلماء فيها
يقـــــول الـــصـحفــي الأمـــــريـكــي "
دونــالــد كـيــرك" الـــذي يكـتـب في
الشـؤون الكوريـة بشـطريهـا منذ
أكــثـــــر مــن 35 عـــــامـــــا: "ســتـــظل
مـــســــألــــة تحــــول لحــــوم الأبقــــار
الأمــريـكيــة إلــى مــوضــوع مهــدد
لمـسيـرة الـديمقــراطيـة في كـوريـا
الجـــنــــــــوبـــيــــــــة لـغــــــــزا مـحـــيــــــــرا
لـلمــؤرخين والـســاســة والعـلمــاء
والسيكولوجيين". فالمفترض أن
تـــأخـــذ هـــذه المــســـألـــة طــــريقهـــا
كغـيـــرهــــا نحـــو الـبـــرلمــــان للـبـت
فـيهـــا، طـــالمـــا أنـنـــا نـتحـــدث عـن
دولـــــة ديمقـــــراطــيـــــة مـــســتـقلـــــة

السلطات. فأين حدث الخلل؟

السبب هو وزير الزراعة
وفي محـاولــة منه للإجـابـة علـى
الـســؤال يقـــول كيـــرك: يبــدو أن
سـبـب المــشـكلــة أو الــورطــة الـتـي
تــورط بهــا الــرئـيـس لـي مـيــونغ
مــن حــيــث لــم يــــــدر، هــــــو وزيــــــر
الــــزراعــــة الـكــــوري الــــذي اتخــــذ
قـــــــــرارا مـهـــمـــــــــاً في وقـــت حـــــــــرج
وقـصـيـــر للغــايــة هــو الــوقـت مــا
بين تـرك الرئـيس السـابق هيون
لمـنصبـه وتولـي الرئـيس الجـديد
لمهــــامه، و أثـنــــاء فـتــــرة الإعــــداد
لقـمـــة عـــاجلـــة مـــا بـين الأخـيـــر
والــرئيـس جــورج دبليـو بـوش في

منتجع كامب ديفيد.

ـ ـ

الـــطــــــاقــــــة، أو أنـــصــــــار أحــــــزاب
المـعـــــــــــارضـــــــــــة الـــــــــــذيــــن فــــــــشـل
مــــرشحـــوهـم في الـــوصـــول إلـــى
الـبيـت الأزرق، أو العمـال الــذين
يعـادون تقلـيديـا رجال الأعـمال
ويــــتـهــــمــــــــــــونـهــــم بــــــــــــالجـــــــــشـع
والاستغلال والهيـمنة والفـساد،
ولا سيما إذا كانـوا من الشركات
العـــــائلـيـــــة العــملاقــــة )جـــــوبل(
التي يصر الرئيس الحالي على
دعمـها بـرغم ظهـور بعض أوجه
الفــــســـــاد فــيهـــــا، أو الـكـــــوريـــــون
المعادون للأمريكيين أو أي شيء
يستورد من الـولايات المتحدة أو

يحقق لها ربحا.
107 أيام غير كافية للحكم على

سياسات الرئيس
وفي مــــــــواجـهــــــــة هــــــــذه الحــــــــرب
المـــســتعــــرة مــن كل صــــوب ضــــد
رجل لــم يمــــض علـــيه في ســــــدة
الـرئـاسـة سـوى 157 أيــام، أي لم
تـختبر سياسـاته بالقدر اللازم ،
حاول الـرئيس لي مـيونغ إيجاد
مـخرج يمتـص به غضب الـشارع
الــــذي أوصـل شعـبـيــته إلــــى مــــا
دون 05 بــــالمـئــــة ) أي إلــــى أدنــــى
مــــســتـــــوى تـــصل إلــيـه شعــبــيـــــة
رئــيــــس كـــــوري جــنـــــوبــي أثــنـــــاء
الأشـهـــــــــر الـــثـلاث الأولـــــــــى مـــن
رئـاسـته، علمـا بـأن هـذه النـسبـة
كــانت في حـالــة سلفه 45 بــالمئـة
وفي حـــــــالـــــــة سـلـف الأخــيـــــــر 60
بـالمئة( فاهتدى إلى فكرة إرسال
وفــــد مفــــاوض إلــــى واشـنــطــــون
لإقنـاع الأمــريكـيين بـأن يـعلنـوا
مـن جــانـبهـم وبـصــورة طــوعـيــة
"حـظـــر تـصـــديـــر لحـــوم الأبقـــار
الـتـي تــــزيــــد أعـمــــارهــــا عـن 35
شهـــرا إلـــى كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة"
)المعروف أن الأبقار الأكبر عمرا

هي مصدر اللحوم المريضة(.

استقالات لم يبت فيها
غيـر أن هذه الفـكرة لم يـكن لها
مـفعـــــول سحــــري، لاسـيـمــــا وان
الـــــــــرئـــيـــــــس لـــم يـــبـــت في أمـــــــــر
استقـالة حـكومـة رئيـس الوزراء
" هـــان سـيــــونغ ســـو"  أو أي مـن
مــسـتــشـــاريه ممـن ســارعــوا إلــى
تحــمـل المـــــســـــــؤولــيـــــــة وتـقـــــــديم
اســـتقــــــالاتهـــم علــــــى نحــــــو مــــــا
يحــــــدث في الـــــــديمقــــــراطــيــــــات
العــريقــة.  فقـوى كـثيـرة لا تـثق
في مــا تقــوله الإدارة الأمــريـكيــة
أو مـــا تـتخـــذه مـن مـــواقف، إمـــا
انـــطلاقـــــا مــن عــــــدم ثقــتهـــــا في
الأمــريكيـين عمـومـا أو انـطلاقـا
من خـلفيـة عـداء إيـديـولــوجي،
وإمـا انطلاقـا من مـوقف مـسبق
من إدارة الـــرئيـس جــورج دبـليــو

بوش تحديدا.
الرئيس لن يرضخ لمطالب

الشارع 
وليــس هنــاك مــا يــشيــر إلــى أن
الــرئـيــس المـنـتخـب ديمقــراطـيــا
ســوف يــرضخ بـسهــولــة للـشــارع
الــــذي جـــــاء به إلــــى الــــسلــطــــة

التـي تعتبـر هي والثـوم المكـونان
الأســــــاســيـــــــان لأشهــــــر طـــبقــين
كــوريـين، وهمــا طـبق بلغـــوغي و
طبـق كلبي )لا علاقـة له بلـحوم
الـكلاب التي يتنـاولها الكـوريون
أيــــضــــــــا(، بــــــــدلـــيـل أن كــــــــوريــــــــا
الجــنــــــوبــيــــــة كــــــانــت قــبـل وقف
اسـتـيــــراد الـلحــــوم الأمــــريـكـيــــة
ثــالـث اكبــر زبــون لهــذه اللحــوم

على مستوى العالم.
غـيــر أن مــراقـبـين كـثـــر لهـم رأي
آخـــــــر، هـــــــو أن عـــــــوامـل أخـــــــرى
ســــــاهــمــت في خــــــروج الحـــــشــــــد
الجــمــــــاهــيــــــري الــــضخــم إلــــــى
الــشـــوارع وبـتـلك الـصـــورة الـتـي
غـابـت عن المـشهــد الكــوري منـذ
زمــن طــــــويـل، وبل والــتــي ربمــــــا
أيضـا ذكـرت الـرئيـس لي ميـونغ
بـتــظــــاهــــرات كــــان هـــــو وزملاؤه

وقودها زمن حكم العسكر.
وطــبقــــا لهــــؤلاء، فــــانه لــــو كــــان
الأمــر مـقتـصــرا علــى الانــزعــاج
من قـــرار حكـــومي بـشــأن لحــوم
الأبقــــــار، لمـــــــا شهــــــدت ســيــئــــــول
تـــــظــــــــــاهــــــــــرة بــــــــــذلــك الحـجــــم
والتـنظـيم، ولمـا فـضل الكـثيـرون
الخـروج مبـاشـرة مـن مصـانعهم
ومـدارسهم و مكـاتبهـم بعد دوام
يـوم شـاق إلــى الشـارع. إذن ، فلا
بــــــد أن هــنــــــاك عـــــــوامل أخــــــرى

دفعتهم إلى ذلك.

عوامل عديدة ساهمت في
ضخامة التظاهرات

ولمـعـــــــرفـــــــة تـلـك الـعـــــــوامـل مــن
الـضــروري تــأمـل من كــان وقــودا
للتظـاهرة أو مشاركـا فيها. لكن
قبل ذلك لا بـد من الإشـارة إلى
أن الــتـــظـــــــاهـــــــرة الـــــشـــــــارعــيـــــــة
الــــضخــمــــــة الــتــي لــم تــــــشهــــــد
سـيـئـــول مـثــيلا لهـــا مـنـــذ عـــودة
الــديمقــراطـيــة، لـم تكـن ولـيــدة
لحـظـتهـــا، فقـــد بـــدأت صغـيـــرة
ومـتـــــواضعــــة قــبل 45 يــــومــــا في
ـــــــــــــرت أواســــــــط الـــــبــلاد ثـــــم كـــــب
تــدريجيــا مثل كــرة الجليـد، أمـا
وقـــــودهــــــا فقـــــد كـــــان الــــطلــبـــــة
المــــســتــــــاءون مــن الــــســيــــــاســــــات
الـتـعلـيـمـيـــــة الـتـي يـــــرون أنهـــــا
تــــــوضع مــن دون أن يـكــــــون لهــم
دور في رســـمـهــــــــا، أو الــــــشـــبــــــــاب
الــيــــســــــاري المــــــراهـق والمفــتــــــون
بـالإيديـولوجيـات التي انـتعشت
في عـصـــر الـــرئـيــس الــســـابق، أو
ربــات الـبـيـــوت اللــواتـي اكـتــويـن
بمـــوجــــة الغـلاء وارتفــــاع أسعـــار
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المعـروفة بـاسم "جوبل" وبـالذات
شــركـــة هيــونــداي الـتي كـــان لي
ميــونـغ رئيـســا لهــا في وقـت من
الأوقـــات. كمــا انـه ليــس بغـــريب
علــــى رئـيـــس وصل إلــــى الـبـيـت
الـــــرئـــــاســي الأزرق وفق أجــنـــــدة
تـسعـى إلـى تقـويـة الـشـراكـة مع
الحـلــــيـف الأمـــــــــــريــكــــي عـلـــــــــــى
مختـلف الصعد واتخـاذ مواقف
أكثر تشددا من نظام بيونغيانغ
الـشيـوعي في الـشطـر الـشمـالي
مـن شـبه الجـــزيـــرة الكـــوريـــة، أو
بعــبـــــارة أخـــــرى تــبــنــي مــــــواقف
مخـــــالفـــــة للـــــرئـيـــس الـــســـــابق
المنـتهيــة ولايته حــديثـا " رو مـو
هـيـــون" الـــذي كـثـيـــرا مـــا وصف
بالـرئيس ذي الميول الـيسارية أو
المتعـاطف مع نظـام بيـونغيـانغ،
أو الـــرئيـس الــذي اسـتغـل فتــرة
رئــاسـته لإنعـــاش وبعـث الأفكــار
الـيــســـاريـــة في أوســـاط الــطلـبـــة
والمـراهقين وبالـتالي خلق حـالة
عـــــداء دائــمـــــة ومــــســتــمـــــرة بــين

سيئول وواشنطون.

برنامج تلفزيوني يثير الهلع
قــــــد يـكــــــون مـــصــــــدر اعــتــــــراض
الكوريـين على قـرار رئيسهـم هو
خــــــــــــوفـهـــــم مـــــن إصــــــــــــابـــــتـهـــــم
بــــــالأمــــــراض، ولا ســيــمــــــا بعــــــد
عــرض بــرنـــامج تلفــزيــوني قـيل
فـــيه أن احــتــمــــــالات تعــــــرضهــم
للأمــراض بــسـبـب لحــوم الـبقــر
المريضة هي أكـثر من احتمالات
إصــــــابــــــة أقـــــــرانهــم الأوروبــيــين
والأمــــــريـكــيــين  انــــطلاقــــــا مــن
عـوامل جينية. وفي عـالم تسوده
ثــورة الاتـصــالات والمعلــومــاتيــة،
وفي بلــد يعـتبــر مـن كبــار صنــاع
وسائط هذه الثورة ومتداوليها،
لم يـكن غـــريبــا أن تـنتـشـــر تلك
المعلومة المشكوك في صحتها في
كل أرجـاء البلاد انتشـار النار في
الـهــــــشـــيـــم، وان تــــصـل إلـــــــى كـل
مـواطن فـيسـاهـم الأخيـر بـدوره
في نـــشـــرهـــا تحـت يـــافــطـــة " أن
الـــــرئــيــــس لا يـكــتـــــرث بـــصحـــــة
المــــواطــن ولا تهـمـه سلامــته" أو
يــــــافـــطــــــة " أن مــــــا يـكــتـــــــرث له
الـــرئـيــس هـــو رضـــا الأمــــريكـــان
فحــــســب". والمـــــواطــن الـكـــــوري،
مـثلمـا يعلم الـذين تـرددوا علـى
هـذه البلاد، يستهلك في طعامه
كـميـة كـبيـرة مـن اللحـوم  –وفي
المقــدمــة مـنهــا لحــوم الأبقــار –
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والــثــمـــــــانــيــنــيـــــــات مـــن القـــــــرن
المـنـصــــرم. لكـن علـــى خلاف مـــا
كــــان يجـــري في المـــاضـي، جـــاءت
تظـاهـرات الأسبـوع المـاضي ضـد
الـــبـقـــــــــر، وتحـــــــــديـــــــــدا الـــبـقـــــــــر
الأمريكي.. نعم البقر الأمريكي
الـــــــذي أعلــنــت إدارة الــــــرئــيـــــس
المـنــتخـب حــــديـثــــا "لـي مـيــــونغ
بـاك" رفـع حظــر دام سنــوات عن

استيراد لحومه مؤخرا.

50 دولة أوقفت استيراد لحوم
الأبقار الأمريكية

والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن خـمــسـين
دولـــــة مــن بــيــنهـــــا دول حلــيفـــــة
للـــولايـــات المـتحـــدة مـثل كـــوريـــا
الجـنـــوبـيـــة والـيـــابـــان وتـــايـــوان،
كـانت قــد أوقفت اسـتيـراد لحـوم
الأبقار الأمريكية بعيد اكتشاف
حـالــة يتـيمــة من حــالات جنـون
الــبـقـــــــر في ولايـــــــة واشــنــــطـــــــون
المتــآخمــة لـكنــدا في عــام 0553 .
وعـلـــــــى حـــين رفـع بـعــــض هـــــــذه
الدول - مثـل اليابـان - حظـرها
بمجرد ظهور تقرير من منظمة
الأغــــذيــــة والــــزراعــــة الــــدولـيــــة
التــابعـة لـلأمم المتحــدة )الفـاو(
في يـــــولــيـــــو/تمــــــوز 0552 يفــيـــــد
بـخلــــو الــــولايــــات المــتحــــدة مـن
المـرض المـذكـور، فـان دولا أخـرى
مـثل كوريـا الجنوبـية أبقـت على
حـظــرهـــا، حتــى ابــريـل/نيـســان
المـــنــــصـــــــرم، حـــيـــنـــمـــــــا اعـــتـقـــــــد
الــرئـيــس" لـي مـيــونـغ " - هكــذا
يـبدو - أن رفع مـثل هذا الحـظر
قـد يسرع في إتمـام عقد اتفـاقية
الــتجــــارة الحـــــرة مع الــــولايــــات
المـتحـــدة ويجـنـبهـــا اعـتـــراضـــات
الكـونغرس الأمـريكي. والـرئيس
الجـــــــديـــــــد لــي مــيـــــــونـغ مـهــتــم
بــطبـيعــة الحــال بـســرعــة إنجــاز
هـذه الاتفـاقيـة الـتي ستـستفيـد
مــنـه بلاده كــثــيــــــرا وتحقـق لهـــــا
مـكــــانــــة اقـتــصــــاديــــة أقــــوى بـين
القوى الـصاعدة، خـاصة في ظل
المنــافـســة الإقـليـميــة المحتــدمــة
حـاليـا في الشـرق الأقصـى حـول
الــــبــــــــــــروز والــــنـفــــــــــــوذ والــــــــــــدور

ومستويات المعيشة. 
من رئاسة هيونداي إلى رئاسة

الجمهورية
وهــذا ليـس بغـريـب علــى رئيـس
يــــــديــن بــــصعــــــوده الـــــســيــــــاســي
والإداري إلــى عــوالـم الاقـتـصــاد
والـــبـــــــــزنـــــــس والمـــــــــال، بـل إلـــــــــى
الــشـــركــــات العــــائلـيـــة المـتـنفـــذه

د. عبدالله المدني
اكاديمي ـ البحرين


